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يفطت تا ہلل فرلمت 
فان که ولوالييه وی لامک 


ضرق عرص رَاعتیٰ بو 


۳ 1 تاه رادت 


مو رسة الرسرالة 





الحمد لله» وصلی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه. 

وبعد: 

فهذا شرح للقواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام المجدد: محمد بن 
عبد الوهاب ك لأنني لم أرَ من شرحهاء فأحببت أن آشرحها حسب 
وسعي وطاقتي . 

والله یعفو عمّا قضرت فيه. 
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قال المخلف رحمه الله تحالی: ۱ 


نسم ار ایی اج 
١‏ - أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولآك في 
الدنیا والآخرة» وأن يجعلك مبازکاً أينما كنت» وأن يجعلك ممن 
إذا أعطي شكرء وإذا ابثُلي صبرء وإذا أذنب استغفرء فإن هذه 
الفلاث عنوان السعادة. 





١‏ هذه «القواعد الأربع» التي ألّفها شي الإسلام محمد بن 
عبد الوقاب کب 

هي رسالة مستقلّة ولکنها تُطبّع مع «ثلائة الأصول» من أجل 
الحاجة إليها لتکون في متناوّل آيدي طلبة العلم . 

و(القواعد) جمع قاعدة» والقاعدة هي : الأصل الذي يتفرّع عنه 
مسائل كثيرة - أو فروغ كثيرة -. 

ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ ككَنْهُ: معرفة 
التوحيد ومعرفة الشرك. 

وما هي القاعدة في التوحيد؟ وما هي القاعدة في الشرك؟» 
لأنّ كثيراً من الناس يتخبّطون في هذين الأمرين» يتخبطون في معنى 
التوحيد ما هو؟ ويتخبطون في معنى الشرك» كل يفسرهما على حسّب 
هواه. 

ولكن الواجب: أنتا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنت 


۷ 


واه و و و و و و و و و و و و و وجوم وہ و و و و و و و و و و و م م 0 ۵ و و و و و مودو ووه 


= لیکون هذا التقعید تقعیداً صحيحاً سليماً مأخوذاً من کتاب الله وسئّة 
رسوله گل لا سيّما في هذين الأمرين العظيمين ‏ التوحيد 
والشرك - 

والشیخ یناث لم یذکر هذه القواعد من عنده أو مِنْ فکره كما 
یفعل ذلك کثیر من المتخبطین» وانما أخذ هذه القواعد من کتاب الله 
ومن سنة رسول الله پل وسيرته . 

فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة 
التوحید الذي بعث الله به رسله وآنزل به کتبه» ومعرفة الشرك الذي 
حدر الله منه وبين خطره وضرره في الدنیا والآخرة. وهذا آمز مهم 
جد وهو آلزم عيك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات 
وسائر الأمور الدينيّة» لأن هذا هو الأمر الأوّلى والأساس. لان 
الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصخ إذا لم ثبنّ على 
أصل العقيدة الصحيحة» وهي التوحيد الخالص لله عر وجل. 

وقد قدم کل لهذه القواعد الأربع بمقدّمة عظيمة فيها الدعاء 
لطلبة العلم» والتنبيه على ما سیقوله» حيث قال: «أسأل الله العظيم 
رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مبارّكاً 
أينما كنت» وأن یجعلك من إذا أعطي شكرء وإذا ابثّلي صبرء وإذا 
أذنب استغفر ١‏ فان هذه الثلاث هي عنوان السعادة؟ . 


هذه مقدمة عظیمة ال E‏ كله لكل طالب علم 
يتعلّم عقیدته يريد بذلك الحق ویرید بذلك ت تجن الضلال والشرك 
فإنه خري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. 


۸ 





واذا تولّاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المکاره أن 
تصل إليه» لا في دینه ولا في دنياه» قال - تعالی - : و ول یک 
اما یفرمهم یں الطلعت ال آثور والزیت كتا آزیساژشم اث“ 
[البقرة: ]۲٥۷‏ » فإذا تولاك الله آخرجك من الظلمات - ظلمات 
الشرك والكفر 0 والإلحاد ‏ إلى نور الإيمان والعلم النافع 
والعمل الصالح» ذلك يان أله موق الین اموأ وان الکن لا لتك کا O‏ 
[محمد: .]١١‏ 

فاذا تولاك الله برعایته وبتوفیقه وهدايته فی الدنيا وفی الآخرة؛ 
فائك تسعد سعادة لا شقاء بعدها آبد في الدنیا یتولّاك بالھدایة 
والتوفيق وار على المنهج السلیم وفي الآخرة یتولاك بأن یدخلك 
کت الد ادا فا لا غوف ولا مره ولا تار راخ ولا 
مکاره وهذه وّلاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والاخرة. قال ابن 
القیم : إذا تولاه أمرؤ دون الورى تولاه العظيم الشان. 

قال: «وأن یجعلك مباركاً أينما کنت» إذا جعلك الله مبارکا 
آینما كنت فهذا هو غاية المطالب» يجعل الله البركة في عمرك 
ویجعل البركة في رزقك» ویجعل البركة في علمك» ویجعل البركة 
في علمك؛ ويجعل البركة في ذريتك» آینما كنت تصاحبك البركة› 
آینما توجهت» وهذا خيرٌ عظیم وفضل من الله بل 

قال: «وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرا 9 الذي إذا أعطي 
كفر النعمة وبطرهاء فإنّ كثيراً من الناس إذا أعطوا النعمة كمّروها 
وأنكروهاء وصرفوها في غير طاعة الله عرّ وجل؛ فصارث سبياً 
لشقاوتهمء أمّا مَن یشگر فان اللہ يزيده: ولد تدم ریک ین - 


SG‏ و وم و و و و و و و وه و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و او و ۵ و وا و و وو و و و او و و ا و و و دہ 





ڪرت ڪر لادک ي 7 : ۷] وال - جلا وعلا - يزيد الشّاكرين من 
فضله واحسانه. فاذا آردت المزید من النعم 0 الله عرٌ ر وج 
وإذا آردث زوال النعم فاکثرها . 
قال: «وإذا ابتلي صبر الله جل وعلا - يبتلي العباد» یبتلیهم 
بالمصائب. ويبتليهم بالمکارِو؛ يبتليهم بالأعداء من الكفار 
والمنافقین؛ فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من 
رحمة ال ويثبتون على دينهم» ولا يتزحزحون مع الفتن؛ 
يستسلمون للفتن» بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما یقاسون 
من الأتعاب في سبيلها بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقیط من 
رحمة الله - عر وجل فهذا يُزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى 
مصائب. قال ككلِةِ: «إِنْ الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم فمن رضي فله 
الرضى ومن سخط فعليه السخطہ٭ «وأعظم الناس بلاء؛ الأنبیای 
ثم الأمثل فالأمشل»۰۳ ابثلي الرسل» وابئٔلي الصدّيقون» وابتلي 


))501/5( آخرجه الترمذي في الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء‎ )١( 
وابن ماجه في الفتن؛ باب الصبر على البلاء (رقم ۱ من حديث أنس بن‎ 
.- مالك - له‎ 
وقال الترمذي: «هذا حدیث غريبٌ؛.‎ 
.- وأخرجه أحمد (4۲۸/۵) من حديث محمود بن لبيد - ضيه‎ 

)٢(‏ قطعةٌ من حديث أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء 
(۰۰۱/۶ - ۰1۰۲ وابن ماجه في الفتن؛ باب الصیر علی البلای (رقم: 
۲۳ وأحمد (۰۱۷۲/۱ ۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰6۱۸۵ والدارمی (۲/ 
۰ وابن حبّان في «صحیحه» (۱۳۱/۷ - الاحسان)» والحاکم (4۱/۱) 
والبيهقي (۳/ ۳۷۲). وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح؟. 


۱۰ 
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= الشهداءء وابتئلي عباد الله المؤمنون» لكنهم صبرواء أما المنافق فقد 
قال الله فیه : - ون الاس من يعبد اللہ عل حرف یعنی: طرف فلن 
اضر َلك هر لرن ايك [الحج: ۰۲۱ فالدنيا ليست دائماً 
نعيماً وتَرّفاً وملذات وسُروراً ونصراًء ليست دائماً هكذاء الله يداولها 
بين العباد الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء 
والامتحان؟ قال تعالى: َلك لام اوها بَقَ اَلّایں4 [آل عمران: 
۰ء فلْيُوَطنِ العبدٌ نفسه أنه إذا ابثلي فان هذا ليس خاصاً به» فهذا 
سبق لأولياء الله» يوظن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله - تعالى -؛ 


والعاقبة للمتقین. 

قال: «وإذا آذنب استغفر» أمّا الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد 
من الذنوب فهذا شقي - والعياذ بالله -» لکن العبد المؤمن كلما صدر 
منه ذنب بادر بالتوبة ولیت إا فملوا مه أو ظلموا شم دگروا 
اه تکفا لِدُوْيِهِمَ کن يَنْفِرٌ الب إل أله [آل عمران: ۱۳9]» 
وکنا الوب عل الہ یلیک یود الس هلر تو ینوک من 
قري [النساء: 0۲۱۷ والجَهالة ليس معناها عدم العلمء لأن الجاهل 
لا يؤاتحذ» لکن الجهالة هنا هي ضدذ الجلم. فكل مَنْ عصى الله فهو 
جاهل بمعنى ناقص الحِلّْم وناقص العقلیّة وناقص الإنسانيّة» وقد 
يكون عالماً لكنه جاهل من ناحية أخرى من ناحية أنه ليس عنده حلم 

: 4 ي 3 lÎ‏ 
ولا ثبات في الامور؛ ثم نوبوت ین قري يعني: كلما آذنبوا 
استغفرواء ما هناك أحد معصوم من الذنوب» ولكن الحمد لله أن الله 
فتح باب التوبةء فعلی العبد إذا آذنب أن يباور بالتوبة» لکن إذا لم = 
۱۱ 





۲ - اعلم - أرشدك الله لطاعته -: أن الحنيفيّة ملّة إبراهيم 
أن تعبد الله مخلصاً له الدین» كما قال تعالی -: وما لت 
ان والاضی 1 دن ۹6669 [الذاریات: 01]. 


- یتب ولم يستغفر فهذه علامةٌ الشقاء. وقد يقنط من رحمة الله ویأتیه 

الشيطان ويقول له: ليس لك توبة. 

هذه الأمور الثلاث: إذا أعطى شک واذا ابْتُلى صبر وإذا 
آذنب استغفر هي عنوان السعادة» کن وق لها نال السعادة» ومن 
حرم منها - آو من بعضها - فإنه شقيّ. 

٣‏ «اعلم أرشدك الله» هذا دعاء من الشیخ - یب وهکذا 
ينبغي للمعلم آن يدعو للمتعلم . 

وطاعة الله معناها : امتثال آوامره واجتناب نواهیه . 

«آن الحنفیة ملة إبراهيم؟ الله - جل وعلا - آمر نبيّنا پاثباع ملة 
ابراهیم. قال تعالى: لثم اَی إِلَكَ آن ام يد دِيم حَنِيفًا وی 
کا من مرک 469 [النحل: ۲۱۲۳ 

والحنفیة: ملة الحنیف وهو ابراهیم ۔ عليه الصلاة والسلام -؛ 
والحنیف هو: المقبل على الله المعرض عمّا سواہ هذا هو الحنیف: 
المقبل على الله بقلبه وأعماله ونيّاته ومقاصده كلها لله المعرض عمًا 
سواءء والل آمرنا باتباع ملّة ابراهیم: وما جَمَلَ لک في این ین 
حرج يِل یک 1 [الحج: ۷۸]. 

وملة إبراهيم: «أن تعبد الله مخلصاً له الدین» هذه الحنيفية› 
ما قال: (أن تعبد الله) فقط» بل قال: «مخلصاً له الدین» يعني : 
وتجتنب الشرك. لانْ العبادة إذا خالطها الشرك بطلث؛ فلا تکون 

۱۲ 


|۷ یی و ۶رر ررررزیر رر رر رز رر ر رای یی رر رر رر رر ر رر یر ز رز رز رر ر۶ز رر یں 





عبادة الا إذا كانت سالَمةٌ من الشرك الأكبر والأصغر. 

«عما قال تعالی ۔: «وما را لا يتنثا أله عيبن له الب 
حْت کچ [البيّئة: ۰ جمع: حنيف» وهو: المخلص لله عرٌ وجل . 

وهذه العبادة آمر الله بها جمیع الخلق كما قال تعالی - لوم 
کا 1 وآلانی 1 یعون ۵> [الذاریات: ۰۲۵7 ومعنی یعبدون: 
يُفْردوني بالعبادة» فالحکمة من خلق الخلق: آنهم يعبدون الله عر وجل 
مخلصين له الدين» منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل» لکن الحكمة 
من خلقهم هي هذه فالذي يعبد غیر الله مخالف للحكمة من خلق 
الخلق» ومخالف للامر والشرع. 

وإبراهيم هو: أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده» فکلهم من 
ذریته» ولهذا قال جل وعلا - َا فى درو ابر والکتب» 
[العنكبوت: ۰۲۲۱۱ فکلهم من (بني اسرائیل) - حفید إبراهيم 44 ے 
إلا محمداً یل فانه من ذريّة إسماعیل؛ فكل الأنبياء من بعد 
إبراهيم من آبناء ابراهیم - عليه الصلاة والسلام -» تکریماً له. 
وجعله الله ماماً للتّاس - یعنی: قدوة -: َل إِنْ جک لاس 
ما تالبقرۃ: ۱۷ يعني: قدوةء إل میت كات مد4 [النحل: 
۰ يعني : إماماً یقتدی به. وبذلك أمر الله جمیع الخلق كما قال 
_ تعالى -: وما علقت ل والإنى إلا یو 6689 الذاریات: 
۰ فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عرّ وجل كغيره من 
النبيين» كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما 
سواہ كما قال تعالي: وقد با في کل اة را أي 
ادوا أله ونوا الطمُوتَ 4 [النحل: ۲۳۹. 


۱۳ 





۳ - فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن العبادة لا 
تسمّی عبادة إلا مع التوحید. كما أن الصلاة لا تسمّی صلاة إلا 
مع الطهارت. فاذا دخل الشرك في العبادة فسدث کالحدث إذا 
دخل في الطهارة . 





وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه 
تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات یشرع الله شريعة ثم ینسخها 
بشريعة آخری إلى أن جاءت شريعة الاسلام فنسخت جمیع الشرائع 
وبقَیّث هي إلى أن تقوم السّاعةء آما أصل دين الأنبياء - وهو التوحید - 
فهو لم يُنسخ ولن يُنسخ. دینهم واحد وهو دين الاسلام بمعتی : 
الاخلاص لله بالتوحید . آما الشرائع فقد تختلف. وتنسخ. لکن التوحید 
والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبیاء كلهم یدعون إلى التوحید والی 
عبادة الله وعبادة الله : طاعته في کل وقت ہما آمر به من الشرائع؛ فاذا 
نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة» والعمل بالمنسوخ لیس عبادة لله . 

۳ - «فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادنه" یعنی : إذا عرفت من هذه 


4 
روء 


الآية ##ومَا لت أن والاشر 1 یویر 69 [الذاریات : ]٦‏ وأنت 
من الإنس» داخلٌ في هذه الآية» وعرفت أن الله ما خلقك عبثاًء أو 
خلقك لتأكل وتشرب فقط» تعيش في هذه الدنيا وتَسْرّح وتَمْرّخ» لم 
يخلقك لھذاء خلقك الله لعبادته» وإنما سخر لك هذه الموجودات 
من أجل أن تستعين بها على عبادته لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا 
بهذه الأشياءء ولا تتوصّل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياءء سخرها الله 
لك لأجل أن تعبده» ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتَمْرَحُ 
وتفشق وتفجُر تأكل وتشرب ما اشتهيت» هذا شأن البھائم؛ ما 
الآدميّون فالله - جل وعلا - خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي = 
١‏ 








۔ العبادة قال - تعالى -: وما حلفت لِلْنَّ والانى إلا يدون لجا مآ ارد 
ہم من رق [الذاریات: ۰۵1 ۰۲0۷ الله ما خلقك لتکتسب له أن 
تحترف وتجمع له مالا كما یفعل بنو آدم بعضهم لبعض یجعلون 
0 يجمعون لهم المکاسب؛ لاء الح ےہ فاه والله غني عن 
العالمین ولهذا قال: لا ارد ميم مهم من وق وبا رد أن مون © 
[لذاريات: ]٥۷‏ الله - جل وعلا ات ولا يطعم غنيىٌ عن الطعام 
وغني - جل وعلا - بذاته» وليس هو في حاجة إلى عبادته» لو كفرت 
ما نقصت ملك الله» ولكن أنت الذي بحاجة الیه» أنت الذي بحاجة 
إلى العبادة» فمن رحمته: أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك؛ لأنك 
إذا عبدته فإنه 8# يکرمك بالجزاء والثواب» فالعبادة سببٌ لإكرام الله 
لك في الدنيا والاخرة» فمن الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من 
العبادة هو العابد نفسهء أما الله جل وعلا - فانّه غنّى عن خلقه. 
قال: «فاعلم: أن العبادة لا تسمّی عبادة إل مع التوحيدء كما أن 
الصلاة لا تسمّی صلاة إلا مع الطهارة» . 
إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة 
يرضاها الله ل إلا ذا توفر فيها شرطان. إذا اختل شرط من 
الشرطين بطلت : 
الشرط الاوّل: أنْ تکون خالصة لوجه اللهء لیس فیها شرك. فان 
خالطها شرك بطلث؛ مل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت؛ کذلك 
إذا عبدت الله ثم آشرکت به بطلت عبادتك . هذا الشرط الأوّل. 
الشرط الثاني: المتابّعة للرسول بلا فأيّ عبادة لم یأتِ بها 
الرسول فإتها باطلة ومرفوضة. لأنها بدعة وخرافة» ولهذا يقول يل - 
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= ھمَنْ عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رده وفي رواية: «مَنْ أحدّث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد فلا بد أنْ تكون العبادة موافقة 
ما جاء به الرّسول إل لا باستحسانات الناس ونيّاتهم ومقاصدهم 
ما دام أنها لم يدل عليها دلیل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها 
بل تضره لأنها معصیةء وإِنْ زعم أنه تقرّب بها إلى الله - عر وجل -. 
فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإاخلاص: والمتابعة 
للرّسول كَل حتى تكون عبادةً صحيحة نافعة لصاحبهاء فان دخلها شرل 
بطلث» وإذا صارت مبتَّدّعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضاًء بدون 
هذين الشرطین لا فائدة من العبادة» لأنّها على غير ما شرع الله 8» 
والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله كَل 
فلا هناك أحد من الخلق يجب أتّباعه الا الرسول کل أما ما 
عدا الرسول فانه یب ويطاع إذا اتبع الرسولء أما إذا خالف الرسول 
فلا طاعةء يقول الله تعالى -: ظأأوليئا أله وأطيعوا اسول وول الک 
ينك [النساء: ۰۲۰٩‏ وأولوا الأمر هم: الأمراء والعلماء فإذا 
أطاعوا الله وجبث طاعتهم واتباعهم» أما إذا خالفوا أمر الله فانها لا 
تجوز طاعتهم ولا اتَّباعُهم فيما خالفوا فيه» لأنّه ليس هناك أحذ يُطاع 
استقلالاً من الخلق إلا رسول الله إلا وما عداه فإنّه يُطاع ويُتبَع إذا 
أطاع الرسول پل واتبّع الرسول؛ هذه هي العبادة الصحيحة. 


)١(‏ آخرجه مسلم (رقم: ۱۷۱۸) في الاقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الامور من حديث عائشة - نا 0 

(۲) آخرجه البخاري (رقم: )۲٦۹۷‏ في الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود» ومسلم (رقم : ۸ ) من حديث عائشة - 35 = 


۱۳1 








٤‏ - فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة آفسدها وأحبط 
العمل وصار صاحبه من الخالدین في النار عرفت أنّ آهم ما 
عليك : معرفة ذلك» لعل الله أن يخلصك من هذه الشبکة وهي 
الشرك بالله الذي قال الله - تعالی - فیه: ا اللہ لا یففر آن 
دشر پو وغفر ر ما دوت ذلك لمن ا [النساء: ۰۲۱۱۲ وذلك 
بمعرفة آربع قواعد ذکرها الله - تعالی - في کتابه : 





ء ‏ «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة آفسدها وأحبط 
العمل» وصار صاحبه من الخالدین في النار..۰.» آي: ما دام 
آنك عرفت التوحید وهو: افراد الله بالعبادت» يجب أن تعرف 
ما هو الشركء لا الذي لا یعرف الشيء بقع فيهء فلا بڈ آنك 
تعرف آنواع الشرك من أجل أن تتجنبها لا اللہ حذر من 
الشرك وقال: إن أله لا یشفر أن يسرك بي ونر ما دوه دک 
رسن یک (الساء: ۸٠]ء‏ فهذا الشرك الذي هذا خطرّهء وهو أنه 
يَحْرمُ من الجة: کر من بشرك بل ّدح ال يد الْجَنَّد» 
[المائدة: ۰۲۷۲ ویحرم من المغفرة ##إنّ الله لا يهر ر أن ۶3 بو که 
[النساء: 6۸]. 

اذاً: أ: هذا خطرٌ عظیم يجب عليك أن تعرفه قبل أيّ خطرء 
لن الشرك ضلّت فيه آفهام وغقول . فالواجب أن و ات هو الشرك 
من الکتاب والسنة الله ما حذر من شيء إلا وییّثه» وما أمَر بشيء 
إلا ويُبيّنه للناس» فهو لم يحرّم الشرك ويتركه مجمّلاء بل بيّنه في 
القرآن العظيم وبيّنه الرسول ية في السنّةء بياناً شافی فإذا أردنا أن 
نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك. › 
ولا نرجع ! إلى قول فلان» وهذا سيأتي. 


۱۷ 





- القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم 

رسول الله يله مُقِرُون بأنْ الله - تعالى - هو الخالِق المدبر» وأنّ 
ذلك لم پذخلهم في الإسلام» والدليل : : قل من 
تک ین الک ول أت بث الکتع الاسر وین مرج الى 
مو ہم رس اممو 2 سے کر ام مم 


لب ی لت مت ان يي ل تسیروت الله هقل 
أن کر © [یونس : 





- «القاعدة الأولى»: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله ية كانوا مقرین بتوحيد الرّبوبیّةء ومع ذلك إقرارهم بتوحيد 
الربوبية لم یدخلهم في الإسلام» ولم يحرّم دماءهم ولا أموالهم. 
فد على أن التوحيد لیس هو الإقرار بالربوبيّة فقط› وان 
الشرك ليس هو الشرك في الربوبیّة فقطء بل ليس هناك أحذٌ أشرك في 
الربوبیّة إلا شواذً من الخلقء والا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبیة؛ 
وتوحيد الربوبية هو: الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت المدبّر؛ أو بعبارة أخصر: توحيد الربوبية هو: إفراد الله 
- تعالی - بأفعاله بج . 
فلا حد من الخلق ادّعى أن هناك أحداً يخلّق مع الله تعالی -» 
أو يرزق مع اللء أو يحيي» أو یمیت بل المشركون مقرّون بأن الله 
هو الخالق الرازق لمحي المميت المدبر: #ولين ماهر تن حَلقَ 
اوت والأرض یشک ان القمان: ٢٢ء‏ طز من رك الكموتِ 
التسبع وريب لسم" - (6) سیون ل4 [المؤمنون: ٦۸]ء‏ اقرءوا 
7 من ۳ سورة المؤمنون تجدون أن المشركين کانوا هو 


تر و وکذلك في سورة یونس قل من 7۳ بر کے من ال 
ایی اک بن شع الاش وق ع الهاي ایب رخ لت مک 


۱۸ 


٦‏ - القاعدة الثانية: أنهم یقولون: ما دعوناهم وتوجّهنا 
إليهم لا لطلب الشزبة والشفاعت. فدلیل الثربة قوله - تعالی : 
ون نے ہے او بت دُوندت آزلبء کا مسق ہم رآ قرب لل آله 


ل رع ا بت بر و حم ف رکه لا قد 
من هو کب كناد [الزمر: ۲۳ 





ال ومن یه آلا يوو أل [يونس: ۰0۳۱ فهم مقرّون بهذا . 
فليس التوحید هو الاقرار بتوحید الربوبية كما یقول ذلك علماء 
الكلام والار في عقائدهم» فإنّهم یقزرون بأنّ التوحيد هو الاقرار 
بأن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت» فيقولون: (واحد في ذاته 
لا قسیم له واحد في صفاته لا شبیه له» واحد في أفعاله لا شريك 
له) وهذا هو توحید الربوبيّة» ارجعوا إلى أي کتاب من کتب علماء 
الکلام تجدون لا یخرجون عن توحید الربوبيّة» وهذا لیس هو 
التوحید الذي بعث الله به الرسل» والاقرار بهذا وحده لا ينفع 
صاحبه؛ لأنّ هذا أقرٌ به المشركون وصناديد الكمّرة» ولم يُخرجهم 
من الكفرء ولم يُدخلهم في الاسلام» فهذا غلط عظيم» فمن اعتقد 
هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب. فالذي عليه 
الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون إلى 
توحيد الألوهيّة» وهذا غلظ عظيم في مسمّی التوحيد. 
وأما الشرك فيقولون: (هو أن تعتقد أنَّ أحداً يخلّق مع الله أو 
پرزق مع الک نقول: هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب. ما قالوا: إن 
أحداً یخلق مع اش ویرژق مع اش بل هم مقرون بأن الله هو الخالق 
الرازق المحيي الميت. 
- «القاعدة الثانیة» أن المشرکین الذین سماهم الله مشرکین = 
۱۹ 





وحكم عليهم بالخلود في النارء لم يشركوا ذ في الربوبية وانما آشرکوا 
في الألوهية؛ فهم لا یقولون إن آلهتهم تخلق وترژق 8 الل وأنهم 
ینفعون أو یضرون أو يدبّرون مع الله وانما مب شفعاءء كما 
قال اللہ ےت بدت ین ڈیپ 5 ٦‏ لا شرف ِا 
مهم وَيَقُولُونَ ول شنکونا عند ار [يونس: ۰۲۱۸ ما لا لا رهم 
ر نهر هم معترفون بهذا إنهم لا ینفعون ولا یضرون وانما 
اتخذوهم اء يعني : وسطاء عند لله فی قضاء حوائجھم؛ یذبحون 
له وینڈرون لهم لا لانهم یخلقون أو یرزقون أو ینفعون أو 
یضرون في صا وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند لله » ویشفعون 
عند لله» هذه عقيدة المشرکین. 

عق |ف رن من القبوريين یقول هذه المقالة 
سواء بسواءء يقول: أنا أدري أن هذا الوليّ أو هذا الرجل الصالح 
لا يضر ولا ينفع. ولكن هو رجل صالح وأريد منه الشفاعة لي 
عند لله . 

والشفاعة فيها حى وفيها باطل» الشفاعة. التي هي حقٌ 
وصحيحه هي ما توفر فيها شرطان: 


الشرط الأوّل: أن تکون بإذن لله 
والشرط الثاني : أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحید» أي 
من عصاة الموحدين. 


إن اختل شرظ من الشرطين فالشفاعة باطلت قال - تعالى -: 
#من 1۳ آلزی نم عنده: ال باذند4 [البقرة: ۲۵۵]) ۲ شفعورے رح إل ب 


۳۰ 





7 - ودليل الشفاعة قوله 5 تعالى يم # عيدوت من دقف 
2 س 2 ل عد عرس مر 7 2 رر رہ ہویم ا س پ" 
اک ما لا يطرهم ولا یمهم تقولون هتولام شفعتؤنا عند ال4 
[يونس: ۰۲۱۸ والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة وشفاعة مثبتة: 


فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه 


إل ال والدليل: قوله - تعالی -: يها این ءامنا نوا ما 
م َ‫ ہے 7< مکی ہہ 1 .4 
رگم ين كَل أن یآ يدم لا بیع ویو وګ له ولا شفعة 


سے 
0 


والکفرون هم ايل 3+ [البقرة: .]۲٥٤٢‏ 

والشفاعة المتبتة هي: التي تُطلب من الله» والشافع مُکَرَمْ 
بالشفاعة والمشفوع لە: من رضی الله قوله وعمله بعد الاذن كما 
قال تعالى -: #مَن ۴ الزی شفع ىدەب ال ادنوہ [البقرة: ۲۵۵]. 





اور خن مر 


- لن آرتی)۹ [الانبیاه: ۰۲۲۸ وهم تُصاة الموخدین» آما الکشار 
والمشرکون فما تنفعهم شفاعة الشافعین ما لت ین یر كلا 
یم يُظَامُ4 [غافر: ۱۸] فهژلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معناهاء 
وراحوا یطلبونها من هژلاء بدون إذن الله عر وجل -۰ بل طلبوها 
لمن هو مشر بالل لا تنفعه شفاعة الشافعين» فهژلاء یجهلون معنی 
الشفاعة الحقّة والشفاعة الباطلة. 
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۷- الشفاعة لها شروط ولها فیود» ليست مطلقة. 
فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها الله جل وعلا -» وهي 
الشفاعة بغير إذنه ل فلا يشفع أحد عند ال إلا بإذنه» وأفضل 
الخلق وخاتم النبيّين محمد بلا إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف یوم 
القيامة يخرّ ساجداً بين يدي ربّه ويدعوه ویحمده ويثني علیه» ولا 
يزال ساجداً حتى يُقال له: «ارفع رأسك» وقل سج واشفع - 
۲۱ 





۸ - والقاعدة الثالثة: أن النبي ييه ظهر على آناس متفرزقین 
في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من یعبد الأنبياء 
والصالحین؛ ومنهم من یعبد الاحجار والأشجارء ومنهم من یعبد 
الشمس والقمر . وقاتلهم رسول اللہ نا ولم يفرّق بینهم . 
َمُمْ» فلا يشفع الا بعد الاذن. 

والشفاعة المثبتة هي التي تکون لأهل التوحید. فالمشر لا 
تتفعه شفاعة» والذي يقدّم القرابین للقبور والنذور للقبور هذا مشرك 
لا تتفعه الشفاعة. 





وخلاصة القول: أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغیر 
إذن اف أو تطلب لمشرك. 

7 المثبتة هي التي تكون بعد إذن اللہ ولأهل التوحيد. 

- القاعدة الثالثة: أن النبي كَل بُعث إلى أناس من المشركين» 

جو مت ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من 
يعبد الأصنام والأحجار والأشجان ومنهم من يعبد الأولياء 
والصالحین . 

وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا یجتمعون على شيء واحد؛ 
بخلاف الموخدین فان معبودهم واحد يله : عاديا وت ار 
ا الود الْقَهَارُمَا تبون من وني إل اك ما6 تیوسف: 
۹ء فمن سلبیات الشرك وأباطیله: أنّ أهله متفرقون في عباداتهم لا 





)١(‏ قطعۃً من حدیث طویل أخرجه البخاري (رقم: ۰0۷۵۱۰ في التوحيد» باب 
كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم» ومسلم (رقم: ۱۹۳) في 
الایمان باب أدنى أهل الجئة منزلة فيها؛ من حديث أنس بن مالك - طني . 


۳۲ 





يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصلء» وا الما تو 
آهوائهم ودعایات المضللین» فتکثر تفرقاتهم : : فوضرت | َه مكلا کیا 

فيه شک کنو ورجلا سلما ال هل بستویان متلا الد لله بل 
اک لا یِعلمُون 16 7 ۹ء فالذي یعبد الله وحده مق 
المملوك الذى كه تس را يرتاح معه» یعرف مقاصده ويعرف 
مطالبه ويرتاح معه» لکن المشرك مثل الذي له عذة مالکین» ما يدري 
مَنْ يُرضي منھم؛ کل واحد له هوی؛ وکل واحد له طلب» وکل 
واحد له رغبةء کل زا يريدء أن يأتي عنده» ولهذا قال سبحانه: 

صرب له مكلا رج فيه شر کا َو يعني : پملگ-٭ دة 

اشخاص؛ لا يدري مَن يُرضي منهمء فوتَغْلا سَلَمًا اَي مالكه 
شخص واحدء هذا يرتاح معه؛ هذا مثل ضرب اش للمشرك 
وللموخد. 

فالمشرکون متفرّقون في عباداتهم» والنبي يكل قاتلهم ولم یفرق 
بينهی قاتل الوئنین» وقاتل البهود والنصاری» قاتل المجوس قاتل 
جمیع المشرکین وقاتل الذین یعبدون الملائكة» والذین یعبدون 
الأولياء الصالحين» لم يفرّق بینهم. 

فهذا فيه رد على الذي يقولون: الذي يعبد الصنم ليس مثل 
الذي يعبد رجلاً صالحاً ومَلّكاً من الملائکة لأن هؤلاء يعبدون 
احجاراً واشجارا: ویعبدون جمادات» آما الذي بعبد :رسا صالحا 
وولیاً من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الاصنام. 

ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي 
يعبد الأصنام فلا يكفرء ولا يعتبر عمله هذا شركاًء ولا يجوز قتاله. 


۳۳ 


٩‏ والدليل قوله - تعالى -: یم عق لا تک نت 

ود ال َه [البقرة: ۲۱۹۳ 
۱۰ - ودلیل الشیمس والقمر قله - تعالی -: رین ءاییّه ال 
رناژ والس و لا تجو نس ولا مسر 4 (نست: 0۳. 





فنقول: الرسول لم يفرّق بینھم؛ بل اعتبرهم مشرکین کلهم 
واستحل دماءهم وآموالهی ولم یفرق بینهم » والذین یعبدون المسيح› 
والمسیح رسول اللہ ومع هذا قاتلهم. والیهود یعبدون غزیرً هو من 
أنبيائهم. أو من صالحیهم؛ قاتلهم رسول اش كك لم یفرق بينهم 
فالشرك لا تفريق فيه بين مَنْ يعبّد رجلاً صالحاً أو یعید صنماً أو حجراً 
أو شجرآً لأن الشرك هو: عبادة غير الله کائناً مَنْ کان ولهذا يقول: 
«وَعَبدُوا لله ولا شرا روہ هیا [النساء: ۳ کین نكرة في 
دا Sm‏ 
الملائكة والرسل والصالحين والأولیاء» والأحجار والأشجار. 

٩‏ - قوله: «والدليل قوله ‏ تعالى -: شم عق لا 
َة ۹: أي : n‏ 
معبوداتهم؛ قوله تعالی: 4 وهذا عام لكل المشرکین؛ لم 
يستشن أحداًء ثم قال: عى لا تک َة والفتنة: الشركء أي: لا 
یوج شرك وهذا عام؛ ۳ شرك. سواء الشرك في الأولياء 
والصالحین» آو بالأحجاں أو بالأشجارء أو بالشمس أو بالقمر . 

يكوه الین كلم ينوك : تکون العبادة كلها شى لیس فیها 
سره لاحد كاثناً من کان. فلا فرق بين الشرك بالاولیاء والصالحین 
أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين» أو غيرهم . 

٠‏ - دل على أن هناك من يسججد للشمس والقمرء ولهذا نهى 


۲٤ 


١۔‏ ودليل الملائكة قوله - تعالی -: ٭وَلا یمک أن 
دوا الْلهكة ون رابا [آل عمران: ۸۰]. 

۱۲ - ودلیل الأنبياء قوله - تعالی -: لو تال ] ال يمیس ان 

سے ارحص 


مر نت فلت لاس ون وی الهان م من دون 1 ول مم کک کا 


۳۳ سم زر سم ےو مر 


کون یه آن نما ایس لي بحي إن کت فلت فقد علمتار تعلم ما فى نثبی 
و آم ما فى تشک لک أَنتَ 5 206 عم الغیوب © [المائدة: 10١٦‏ .ء 





الرسول كله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”' سا 
للذريعة» لأنّ هناك مَن یسجُد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند 
غروبهاء فنهينا أنْ نصليَ في هذين الوقتين وإِنْ كانت الصلاة لله 
ا ا eS‏ 
00-0 وسد زا المفضية زل 

۱ - قوله: «ودلیل الملائکة. .. إلخ» دل على أن هناك مَنْ 
عبد الملائكة والنبیین» وآن ذلك شرك. 

وعبّاد القبور الیوم یقولون: الذي یعبد الملائكة والنبیین 
والصالحین لیس بکافر . 

۲ - وقوله: «ودلیل الأنبياء. . . إلخ» هذا فيه دلیل على أن 
عبادة الأنبیاء شرك مثل عبادة الاصنام. 





(۱) كما في حدیث عبد لله بن عمر - و#ا: أن رسول لله ڳل قال: الا یتحری 
احذکم فيصلي عند طلوع الشمس» ولا عند غروبها» . 
آحرجه البخاري (رقم :۰ في‌الموافیت» باب لا یتحری الصلاة قبل غروب 
الشمس؛ ومسلم (رقم : ۸۲۸) في المساجد» باب ال وقات التي نهي عن الصلاة فیها . 
(۲) انظر: «فتح المجید لشرح کتاب التوحیده: (۲/ ۸۳۰ ۔ ۸۳۹). 


۲٥ 


۳ - ودلیل الصالحین قوله - تعالی -: اک ان بذعو 
وت 


بک ال ريهم الوا ہم َو ورون 3 بحم وساو عذايه © 
ے ۰.۷ 





ففيه رذ على من فرّق في ذلك من عبّاد القبور. 

فهذا فيه رد على هؤلاء الذين یقولون: إن الشرك عبادة 
الاصنای ولا يسوی عندهم بين مَن عبد الأصنام وبين من عبد ولا 
أو رجلاً صالحاً وینکرون التسوية بین هؤلاء» ویزعمون أنّ الشرك 
مقصور على عبادة الأصنام فقطء وهذا من المغالّطة الواضحة من 


الناحية الأولى: أن الله - جل وعلا ‏ في القرآن أنكر على 
الجمیع؛ وأمر بقتال الجمیع. 

الناحية الثانية : أن النبي و لم يفرّق بين عايدٍ صنم وعايد مك 
أو رجل صالح. ١‏ 

۳ - «ودليل الصالحین» يعني : ودليل أن هناك مَن عبد 
ی من البشر: قوله - تعالی - : 3 ۳1 ان یلعو غوت لل 
رهم الوسِيلة انبم انی قیل: نزلت هذه الاية فيمن یعبد المسیح 
وأمه وغزیراً فأخبر ۔ سبحانه ۔ أن المسیح وأمه مریم وعزیراً كلهم 
عبادٌ له یتقربون إلى الله ویرجون رحمته ویخافون عذابه. فهم عباد 
محتاجون إلى الله مفتقرون إليه یدعونه پ 9 إليه بالطاعة 
غوت إل ربهر الوسيلة» [المائدة: ٢٥]ء‏ يعنى: القرب منه 
- سبحانه 9 وعبادته. فدل على أ نهم ۷ و للعبادة لأنهم 
بشر محتاجون فقرای یدعون اف ویرجون رحمته» ویخافون عذابه 
ومن کان كذلك لا یصلح أن يُعبد مع الله - عڙ وجل -. 

۳۹ 


وا آٰرجپرررریریر رر رر رر رر ند نیہ بب بش ٹا 





والقول الثاني: آنها نزلت في ناس من المشرکین کانوا یعبدون 
نفراً من الجن فأسلم الجن ولم یعلم هژلاء باسلامهم؛ وصاروا 
یتقربون إلى الله بالطاعة والضّراعة ویرجون رحمته ویخافون عذابه؛ 
فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلّحون للعبادة. 

وأا كان المراد بالآية الكريمة فانها تدل على أنه لا يجوز عبادة 
الصالحين» سواءٌ كانوا من الأنبياء والصدّيقين» أو من الأولياء 
والصالحين» فلا تجوز عبادتهم» لاأنْ الكل عبادٌ لله فقراء إليه» فكيف 
يُعبدون مع الله - جل وعلا -. 

والوسيلة معناها: الطاعة والرب» فهي في اللغة: الشيء الذي 
یوصّل إلى المقصود» فالذي يوصّل إلى رضى الله وجنته هو الوسيلة 
إلى ال هذه هي الوسيلة المشروعة في قوله تعالى: وبوا اليه 
لوي . 

أما المحرفون المخرّفون فیقولون: الوسيلة: أن تجعل بينك 
وبين لله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات؛ تجعلهم واسطة 
بينك وبين لله ليقرّربوك إلى لله ما تیعم إلا لکنا اک ال 
لپ [الزمر: ۰۲۳ فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرّفين: أن تجعل 
قلف وبین الله واسطة تُعرّف الله بك وتنفُل له حاجاتك وتخبره 
عنكء كأنّ الله جلاً وعلا ‏ لا يعلمء أو كأن الله جل وعلا - 
بخیلا لا يعطي الا بعد مايلح عليه بالوسائط - تعالی الله عمًا 
يقولون -. ولهذا يشبّهون على النّاس ويقولون: الله - جل وعلا - 
يقول: «أيليك الین ینوت توت إل ریم ة4 فد على 
أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله آمز مشروع لأن الله أثنى على = 


۳۷ 


بر یر یب بب 1 ا الال اك رر رر ہہ کت و 0ن 0 ق0 2 ا و ون ا ا 





أهلهء وفي الآية الأخرى: يتاي الب امو انوا أله انوا 
ید ویب ملد وجھڈوا ف في سبيلو # [المائدة: ۰۲۳۰ قالوا: إن الله 
آمرنا أن نتخذ الوسيلة إليهء والوسيلة معناها: الواسطت هكذا 
یحرفون الکلم عن راع فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي 
السنة و الطاعة التي تقرّب إلى اللهء والتوسُل إليه بأسمائه 
وصفاته . اہ المشروعة. أما التوسُل بالمخلوقين 
إلى الله فهو و ممنوعت ووسيلة شركية» وهی هي التي اتخذها 
المشرکون من قبل: ربدت ين 5 ین ویب او ما کک سر ولا هم سے عا 
وَيَفُولُونَ هو ء شقه و مند انرک [آيونس: ۱۱۸ء و ایت اڈ یت 
دونو ويس ما یدهم إلا یرتا ال اہ رلح [الزمر: »]٣‏ هذا هو 
شرك الأوّلین ھ2 سواء ہسواء وان سمّوه وسيلة فهو الشرك 
بعينه» وليس هو الوسيلة التي شرعها الله 8. لأن الله لم يجعل 
الشرك وسيلة إليه أبد وإنما الشرك مُبْعِدٌ عن الله 4# : ام من 
شرك باه مد حرم ال عه الْجَنَةَ وما وه الَا َا لقللییت ین 
انسار [المانده:۷۲] فكيف يُجعل الشرك وسيلة إلى الله تعالى الله 
عمًا يقولون -. 

الشّاهد من الآية: أن فيها دليلاً على أن هناك من المشرکین مَن 
يعبد الصالحین. لأن الله 9 ذلك. وبيّن أن هؤلاء الذين تعبدونهم 
هم عبادٌ فقراء #يَتفوت إل رَيّهِمٌ الویبلّ4 يعني: يتقرّبون إليه 
بالظاعة أيهم رب 00 إلى الله - جل وعلا - بالعبادة لفقرهم 
إلى لله وحاجتهم مو و ون رحمته ويخافور رت عذابه:» ومن كان كذلك فانه 
لا يصلّح أنْ يكون إلھاً يدعى ویعبد مع الله - عرٌ وجل -. 


۳۸ 


145 - وطیل الأحجار والأشجار قوله - تعالى -: ای 
ات والْعرّ 09 وة لاله ار © [النجم: ۰۱۹ ۲۲۰. 





٤۔‏ «ودليل الأحجار والأشجار. .. إلخ» في هذه الاية دليل 
أنّ هناك مَن يعبد الأحجار والأشجار من المشركين. 

و بت هذا استفهام إنكارء أي: أخبروني» من باب 

طالدتَ» ‏ بتخفیف التاء -: اسم صنم في الطائف» وهو عبارة 
عن صخرة منقوشة» علیها بیٹ مبني» وعليه ستائر» يضاهي الکعبة؛ 
وحوله ساحة» وعنده سَدَنََء كانوا یعبدونها من دون الله عر وجل -» 
وهي لثقيف وما والاهم من القبائل یفاخرون بها. 

وقرئ: : لايم اللدت» - بتشدید التاء - اسم فاعل من (لَتّ 
یلْتْ) وهو: رجل صالح كان یلع السّويق ويُطعمه للحُجَاجء فلمّا 
مات بنوا على قبره بيتأء واأخوا عليه الستائر» فصاروا یعبدونه من 
دون لله 00 هذا مت 
08 عه بناء 702 وعندھا سذنة فیها شیاطین یکلمون 
الناس» ويظنّ الجهال أن هذا الذي یکلمهم هو نفس هذه الشجرات 
أو هذا البيت الذي بنوه 9" ا ل 

(یکرہک: پر رر دح ےیہک 
والمدینت وکانت لخزاعة والأوس والخزرج» وکانوا یحرمون من 
عندھا بالحج؛ ويعبدونها من دون الله فهذه الأصنام الثللاث هی آکبر 
أصنام العرب . 


۳۹ 


6 مہ و مہہ ہہ ہہ ہمہ مہم وو اوور 





قال الله تعالى _: تھے يم للدت وَالْعرّن وتو مل أغنتكم 
شيئاً؟ هل نفعتکم؟ء هل صرت هل كانت تخلق وترزق وتحبي 
وتمیت؟» ماذا وجدتم فیهاگ هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى 
أنْ ترجع إلى رشدهاء فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها 
نفع ولا ضرء مخلوقة. 

ولَّمًا جاء الله بالإسلام وفتح رسول لله و مكة المشرّفة أرسل 
المغير بن شعبة وآبا سفيان بن حرب إلى (اللآت) في الطائف 
فهدماها بأمر رسول لله بء وأرسل خالد بن الوليد إلى العرّى 
فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب 0 
وتضلهم ومحاها عن آخرها - والحمد لله . وأرسل علي بن أ 
طالب إلى (مَناة) فهدمها ومحاها» وما أنقذت نفسهاء فکیف 7 
أهلها وعُبّادها لديم للدت وم © رک اه انی 469 این 
ذهيت؟ هل نفعدى؟ > هل منعث نفسها من جنود الله وجيوش 
الموحدین؟ 

فهذا فيه دلیل على أن هناك مَن یعبد الأشجار والأحجار» بل 
إن هذه الأصنام الثلائة كانت هي أكبر آصنامهم ومع هذا محاها الله 

من الوجود. وما دفعت عن نفسها ولا نفعت آهلها فقد غزاهم 

رسول الله ل وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم» فهذا فيه ما استدل له 
الشيخ ك أن هناك مَن يعبد الأحجار والأشجار. 


یا سبحان الله ! بشر عقلاء یعبدون الأشجار والأحجار الجامدة 


.)4۱۵ - ۱۳/4( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


۳۰ 


۵ - وحديث آبي واقد الليثي طب قال: خرجنا مع 
النبي ية إلى خنین ونحنْ حدثاء عهدٍ بكفر» .وللمشرکین سدرة 
یعکفون عندها وینوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواطف 
فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذات آنواط كما لهم 
ذات أنواط. . ٠.‏ الحدیث""؟. 





التی لیس فیها عقول ولیس فیها حركة ولا حياة» أين عقول البشر؟ 
تعالی الله عمّا یقولون علوًاً كبيراً. 

۵ - عن أبي واقد الليثي له وکان ممن آسلم عام الفتح 
على المشهور سنة ثمانٍ من الهجرة. وقوله: يقال لها: (ذاتٌ 
آنواط) والأنواط جمع نوط وهو: التعلیق» أي: ذاث تعالیق» 
یعلقون بها أسلحتهم للتبرك بهاء فقال بعض الصحابة الذین آسلموا 
قریباً وم یعرفوا التوحید تماما 

«اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذاث آنواط»» وهذه بلية التقلید 
والتشبّه. وهي من أعظم البلایاء فعند ذلك تعجّب النبي ی وقال : 
«الله أكبراء الله أكبراء الله آکبرا» وکان ية إذا أعجبه شيء أو 
استتکر شيئا فإنّه يكبّر أو يقول: «سبحان اله» ويكرّر ذلك. 


«إنها السّئن؛ أي: الطرق التي یسلکها الناس ويقتدي بعضهم 


)١(‏ آخرجه الترمذي (رقم: ۲۱۸۰) في الفتن؛ باب ما جاء لترکین سنن من كان 
قبلکم؛ وقال: احدیث حسن صحیحا؛ وأخرجه أحمد (۰)۲۱۸/۵ وابن أبي 
عاصم في (السنة؟ : (رقم ٦ء‏ وابن حبان في ا(صحیحها : (رقم ۱۷۰۲ - 
الاحسان). 
وصححه ابن حجر في «لاصایة»: (۲۱۹/4). 


۳۱ 


وه و موه و دا هه و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و مم و و و و مم و و و موم ووه دو وون وووووووه: 


= ببعض» فالسبب الذي حملکم على هذا هو اتباع سنن الاوّلین والتشبّه 

بالمشركين . 

رس ی و و قالت بنوا إسرائيل لموسی : 
ط نعل گنا إلنها كما لج هد ال کم تو وم یلد (۲) € [الاعسراف: 
۸ موسی _ عليه السلام 00 بعر میتی اسرائیل 
وأغرق الله عدوهم فيه وهم ینظرون» مروا على أناس یعکفون علی 
أصنام لهم من المشركين, فقال هؤلاء لموسى - عليه السلام -: 
«اجعل گنا إلنها كنا م اله 6ل نک وم هلوي أنكر عليهم 
وقال: «إِنَّ تولا مر مَا ہم فد يعني: باطل: «وکطِل گا کا 
ملو لأنّه شرك› ويل مر ال و نیکم ها وهو هو فک عل 
2 9 [الاعراف: ۰2۱۰ أنكر عليهم - عليه الصلاة والسلام 
۔ كما أن نينا محمداً كله آنکر على هولاء ولكن هؤلاء وهؤلاء لم 
يشركواء فبنوا إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يُشركوا لأنّهم لم 
يفعلواء وكذلك هؤلاءِ الصحابة لو اتخذوا ذات أنواط لأشركوا 
ولكنّ الله حماهمء لما نهاهم نبيّهم انتهواء وقالوا هذه المقالة عن 
جھلء ما قالوها عن تَعمّدہ فلمًا علموا أنها شرك انتهوا ولم ینقذوا 
ولو نفذوا لأشركوا بالله عر وجل. 

فالشاهد من الآية: أن هناك من يعبدالأشجارء لا هؤلاء 
المشركين اتخذوا ذات أنواط» وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم یتمگن 
العلم في قلوبهم حاولوا أن يتشبّهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله با . 

الشاهد: أن هناك من يتبرّك بالأشجار ویعکف عندهاء والعكوف 
معناه : البقاء عندها برا (لیها . فالعكوف هو: البقاء في المكان. 


۳۲ 


5 - القاعدة الرابعة: أن مشرکی زماننا آغلظ شركاً من 
الأولین. لأنّ الاوّلین يُشركون في الرخاء ویْخلصون في الشلة 
ومشر کوا زماننا شرکھم دائم؛ فی الر خاء والشدة . 


فدل هذا على مسائل عظیمة: 

المسألة الأولی: خطر الجهل بالتوحید فإن مَنْ کان يجهل 
التوحيد حَرِي أن يقع في الشرك وهو لا يدري» ومن هنا يجب تعلّم 
التوحيدٌ» وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة 
لعلا يَؤتى من جهله لا سيّما إذا رأى من يفعل ذلك فحسبّه حمَّاً 
بسبب جهله ففيه: خطر الجھل؛ لا سيّما في أمور العقيدة. 

ثانياً: في الحديث خطر التشيّه بالمشركين» وأنّه قد يؤدّي إلى 
الشرك قال كلِ: «من تشبّه بقوم فهو منهم»۳ فلا يجوز التشبّه 
بالمش كين . ۱ 

المسألة الثالثة : أنّ البرك بالأحجار والاشجار والابنية شرك وان 
سُمّی بغیر اسمهء لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار 
والقبور والأضرحة» وهذا شرك وإِنْ سمّوه بغير اسم الشرك. 

٦‏ - القاعدة الرابعة - وهي الأخيرة -: أن مشركي زماننا أعظم 
شركاً من الأوّلين الذي بُعث إليهم رسول الله كلا 

والسبب في ذلك واضح: أن الله جل وعلا ‏ أخبر أن - 


)١(‏ آخرجه أبو داود (رقم: )10١‏ في اللباس؛ باب في لبس الشهرة» وأحمد 
)٤٠٥/٥(‏ من حديث عبد الله بن عمر - وها -. قال شيخ الاسلام ابن تیمیّة: 
«هذا إسنادٌ جیّد». «اقتضاء الصراط المسقیم» (۲۳۱/۱ - ۲۳۹). 
وقال الحافظ العراقي في اتخریج الاحیاء» : (۲/ 10): SE‏ صحیح؟ . 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري٤: :)۹۸/٦(‏ «سنده حسن». 


۳۳ 





و و و ون ون ون و و و مهن و و وان ون ون ون ان وان و و و ”داماد مموووووووواووواووو یدودوم 


= المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمرء فلا یدعون غير الله 
عرّ وجل لعلمهم أنه لا يُنقذ من الشدائد إلا الله كما قال تعالى ۔: 
7ی کل تی تنغ ل ان کنا مد اک ار 
عرض و ان اشن كور © [الاسراء: ۰]7۷ وفي الآية الأخرى: 
ولا شيهم موم كَالظكلٍ دعوا آله لصي له رنه [لقمان: ۳۲] يعني : 
مخلصین له الدعای فما لهم ال ابر فينم فد القمان: 
۲ وفي الآية ااك ا هم ای ال لد هم شرن 
[العنکبوت: ٤1]ء‏ فالأوّلون پشرکون في الرخاء» يدعون الأصنام 
والأحجار والأشجار. آما إذا وقعوا في شدّة وأشرفوا على الهلاك 
فإنهم لا يدعون صنماً ولا شجراً ولا حجراً ولا أي مخلوق» وإنما 
بعر اف وه متا رمالل نإذا كان لا یخلص من الشدائد 
إل الله ۔ جل وعلا - فکیف یدعی غيره ذ في الرخاء. 
أما مشرکوا هذا الزمان يعني : ای از ره وا 
من هذه الأمّة المحمديّة فان شرکهم دائمٌ في الرخاء والشدّة» لا 
یخلصون ۸ ولا في حالة الشلت بل كلما اشتذ بهم الامر اش شرکهم 
ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرّفاعي وغير ذلك» هذا شيء 
معروف. ويُذكر عنهم العجائب في البحار» آنهم إذا اشتد بهم الأمر 
صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله 
عر وجل. لا دعاة الباطل والضلال يقولون لهم: نحن ننقذكم من 
البحارء فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحنُ ننقذكم. كما پُروی 
هذا عن مشايخ الظرق الصوفیة؛ واقرءوا ‏ إن شئتم ‏ «طبقات 
الشعراني» ففيها ما تقشعرٌ منه الجلود مما يسميّه كرامات الأولیاء وأنهم = 
۳ 





۷۔ والدليل قوله تعالی: «فا ركبأ في انب دعوا اللہ 
له اب ما هم ال لدا هم بر لہ والله أعلم . 
موطا نے رت 





یعون من البحار وأنه یمد يده إلى البحر ويحمل المرگب كله ویخرجه 
إلى البر ولا كَتَذٌ أكمامه» إلى غير ذلك من تُرّمَاتھم وحُرافاتهم» فشركهم 
دائم في الرخاء والشدّة» فهم أغلظ من المشركين الأوّلِين. 

واتضا كنا قال الشيخ في «كشف الشبهات»: من وجه 
آحر -: (أنْ الاوّلین وو صالحين من الملائكة والأنبياء 
والأولياء» آما هؤلاء فیعبدون أناساً من آفجر الناس» وهم یعترفون 
بذلك. فالذین يسمّونهم الأقطاب والأغواث لا یصلون» ولا یصومون 
ولا يتنهون عن الزنا واللواط والفاحشة لأنهم بزعمهم ليس علیهم 
تکالیف» فليس علیهم حرام ولا حلال» إنما هذا للعوام فقط . وهم 
یعترفون أنْ سادتهم لا یصلون ولا یصومون» وآنهم لا یتورعون عن 
فاحشة. مع هذا يعبدونهم» بل یعبدون أناساً من أفجر الناس: 
کالحلاج؛ وابن عربي» والرفاعي» والبدوي» وغیرهم). 

۷ - ساق الشیخ الدلیل على أن المشرکین المتأخرین أعظم 
اج شركاً من الأولين» لأن الاوّلین کک ےت ویشرکون 

في الرخاء فاستدل بقوله تعال: ولا رسجبوا في الا دعواً الله 

سب له الک [العنكبوت: .]٦٦‏ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ واله و صحبه آجمعین . 
)١(‏ انظر: «كشف الشبهات»: (ص۹٦۱۔‏ ۱۷۰) ضمن مؤلّفات الامام المجدّد/ قسم 
العقيدة. 


۳۵ 
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۳۹ 


